
يين في لبنــــان جيــــل مــــن الأطفــــال الســــور
المنسيين

, مارس  | كتبه ديانا هودالي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الصباح، تحاول أشعة الشمس اختراق الضباب الذي يخيم على سهل البقاع لتصل إلى مخيم
اللاجئين الســوريين، حيــث يقــف المئــات مــن اللاجئين في طــوابير علــى طــول الشــوا الرئيســية. وفي
الأثناء، كان اللاجئون يحاولون الاحتماء من أشعة الشمس عبر أغطية بلاستيكية تابعة للمفوضية
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبين الحقول والشجيرات، توجد مخيمات مصنوعة من

النايلون.

ية قائمة، فيما تعيش على بعد بعض الكيلومترات من هذا المكان، لازالت المعارك في الأراضي السور
ية راسخا في أذهان اللاجئين إلى الغوطة الشرقية تحت وطأة القصف. ولا يزال مشهد الحرب السور
يا تحت وطأة حرب حامية الوطيس، درجة أن أصوات القصف لا تفارق آذانهم. وفي حين تر سور
ــر اليــاس في مأمــن مــن العنــف. ومــع ذلــك، يشعــر هــؤلاء يعيــش اللاجئــون القــاطنون في منطقــة ب

اللاجئون بالقلق حيال مستقبل أطفالهم.

في مخيم مدين الصغير في مدينة بر الياس، تعيش تسع عائلات في ثمانية خيام، التي تغمرها المياه
عنــد هطــول الأمطــار، ويصــعب تــدفئتها خلال فصــل الشتــاء. أمــا في فصــل الصــيف، تصــبح درجــات
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الحـرارة مرتفعـة للغايـة بشكـل لا يطـاق. في هـذا السـياق، أفـادت إحـدى اللاجئـات، الـتي تـدعى أمينـة
ملحم، بأن “الطقس يتحسن بشكل بطيء. وخلال الأسابيع الماضية، أصيب كل المقيمين في المخيم

بتوعكات صحية”.

كانت ملحم تجلس رفقة طفليها أمام مدفأة تتوسط الخيمة، التي تعتبرها العائلة غرفة نوم وغرفة
معيشة في آن واحد. وفي الخا، كان الأطفال يركضون على أرضية موحلة، بنعالهم البلاستيكية في

درجات حرارة في حدود  درجة.

 
 أمينة ملحم وعائلتها- يعيشون في مدينة بر الياس اللبنانية منذ سنة

فرت عائلة الأحمد من مدينة حمص

كــان أغلــب متســاكني هــذا المخيــم أطفــالا تــتراوح أعمــارهم بين ســنتين و ســنة. ومــن بين هــؤلاء
الأطفـال، نـذكر خالـد الأحمـد أحـد أبنـاء أمينـة ملحـم،  البـالغ مـن العمـر  سـنة، الـذي قـال “لازلـت
كــبر مــن عمــره يــا”. وأضــاف هــذا الفــتى، الــذي يبــدو أ أتــذكر مســقط رأسي في مدينــة القصــير في سور

الحقيقي، “عندما قررنا الفرار من بلدنا، كنت طالبا في الصف الثالث”.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة القصير تقع في محافظة حمص، التي كانت في السابق معقلا للثوار قبل
أن يشن عليها نظام الأسد وابلا من الغارات التي دمرت جزءا كبيرا منها. وفي سنة ، فر خالد

رفقة أمه وأبيه بالإضافة إلى أشقائه وأبناء عمه إلى أحد المخيمات اللبنانية.

يــا، كــانت عائلــة الأحمــد ميســورة، حيــث كــانت تملــك مســكنا ودخلا محترمــا. أمــا في الــوقت في سور
الراهن، تعيش هذه العائلة في خيمة يتقاسمها  فردا نظرا لأن مدين يربي أبناء أخيه المتوفي. من
جهته، أورد خالد “منذ قدومي إلى هنا، فقدت جزءا من قدراتي على القراءة والكتابة”، مع العلم أنه



يعرف القراءة والكتابة خلافا لإخوته وأبناء عمه.

 
خديجة أخت خالد، ولدت في لبنان

“مدرسة خيمة” للأطفال

لتعليـم الأطفـال القـراءة والكتابـة، بـادر مـدين الأحمـد ببنـاء “مدرسـة خيمـة” تتسـع لحـوالي  طفلا
قــادمين مــن مختلــف المخيمــات. أمــا الــدروس فيؤمنهــا أربعــة مــدرسين ســوريين متطــوعين. وعلــى
المستوى التنظيمي، لم يتم تقسيم الفصول حسب الأعمار، بل وفقا للمستوى التعليمي، حيث تلقن

الدروس دون إجراء اختبارات.

بفضل الدعم المالي، الذي توفره بعض المنظمات الصغرى، تم بناء ثلاث قاعات تدريس وفضاء عمل
بثكنة عسكرية مجاورة لهذه المدرسة. وفي البداية، كانت القاعات غير مجهزة بشكل جيد، حيث كان
الأطفال يجلسون على الزرابي مكان الكراسي. كما كانت القاعة مجهزة بالأغطية البلاستيكية بدلا من
النوافذ. أما اليوم، فقد أصبحت الجدران مطلية بالألوان الزاهية، في حين أصبح الأطفال يتابعون

كثر عدد من الأطفال اللاجئين. دروسهم على مقاعد. ومازالت المدرسة قادرة على استيعاب أ

في هذا اليوم، تعطلت الدروس في المدرسة بسبب هطول الأمطار. وقد أورد المدرس، موفق ملحم،
أنه “على الرغم من أن الألوان الزاهية التي تزين الجدران، قد خلقت جوا من البهجة في المدرسة، إلا
أن الحالــة النفســية للأطفــال تعكــرت”. فهنــاك “الكثــير مــن الأطفــال الذيــن يعيشــون دون هويــة ولا
يــد العمــل ليبقــى يملكــون جــوازات ســفر، فضلا عــن أن بعضهــم أميــون. أمــا الآبــاء فيجــب عليهــم مز
الأطفـال بمفردهـم”. وأضـاف ملحـم أن “المخيـم يتميز بطـابعه الخصـوصي. وعمومـا، يجـب علينـا أن

نكافح من أجل إنقاذ هذا الجيل من الضياع”.



يعمل بعض الأطفال في سن الثامنة في الحقول، وبين الفينة والأخرى، تروج
بعض الأخبار إلى وقوع بعض الأطفال في مستنقع تهريب المخدرات

القلق بشأن المستقبل

يـد أن أصـبح مصـمم يحـاول خالـد إخفـاء همـومه عـن والـديه. وحيـال أحلامـه قـال هـذا الطفـل، “أر
غرافيك في المستقبل”. وأخ خالد الحاسوب المحمول، الذي تحصل عليه بفضل التبرعات، ليشاهد

ير الصور. بعض مقاطع الفيديو التعليمية على موقع اليوتيوب بهدف تعلم كيفية تحر

 بالإضافــة إلى ذلــك، فتــح خالــد بعــض الصــور الخاصــة ومقــاطع الفيــديو علــى هــاتفه الــذكي القــديم.
ونظرا لأن المخيم يفتقر للتيار كهربائي وتغطية إنترنت جيدة، لم يتمكن هذا اللاجئ السوري من إحداث
قناة خاصة على موقع اليوتيوب. وفي بعض الأحيان، يلعب هذا الطفل كرة القدم في مخيم مجاور
يحتضـن ملعبـا غـير معشـب، حيـث قـال والابتسامـة تعلـو محيـاه لأول مـرة في حوارنـا معـه، “أشجـع

يال مدريد”. نادي ر

المنظر الخارجي لأحد قاعات التدريس بمدرسة المخيم

الأطفال ممنوعون من العمل

خلافا لبقية العائلات اللاجئة، تمنع عائلة الأحمد أبناءها من العمل. ففي هذا المخيم، يعمل بعض
ــار إلى وقــوع بعــض ــروج بعــض الأخب ــة والأخــرى، ت الأطفــال في ســن الثامنــة في الحقــول. وبين الفين

الأطفال في مستنقع تهريب المخدرات.



كــد أحــد في الحقيقــة، لا تســمح كــل العــائلات لأطفالهــا بالذهــاب إلى المدرســة. وحيــال هــذا الشــأن، أ
يتونة“، علاء الزيبق، أن “الكثير من الآباء غير واعين بأن التعليم مفتاح مؤسسي جمعية “بسمة وز
يبــق أنــه “علــى الرغــم مــن أن التعليــم مفتــاح السلام، إلا أن الكثــير مــن الأوليــاء المســتقبل”. وتــابع الز
يترددون في ترسيم أبنائهم في المدرسة تجنبا لدفع معاليم الترسيم المقدرة بنحو  دولارا”. والجدير

يتونة” توفر ورشات عمل تعليمية للأطفال والأولياء على حد السواء. بالذكر أن جمعية “بسمة وز

تضم مدينة بر الياس قرابة  ألف مواطن لبناني و ألف لاجئ سوري

يا مستقبل سور

يا في تساءل الزيبق، الذي فر من منطقة الغوطة الشرقية منذ خمس سنوات، “من سيعيد بناء سور
حــال لم يكــن الشبــاب متعلمــا؟”. وعقــب هــذا اللاجــئ الســوري، البــالغ مــن العمــر  ســنة، “عنــدما
يا دون تعليم، سيكونون عرضة غادرت مسقط رأسي، أنهيت دراستي. وفي حال عاد الأطفال إلى سور

للتطرف الديني”.

ــار. وعلــى هــذا ــانيون أزمــة اللاجئين والمسائــل الأمنيــة بعين الاعتب في الواقــع، أخــذ السياســيون اللبن
الأســاس، أعــرب هــؤلاء الساســة عــن خشيتهــم مــن وقــوع   الأطفــال الأميين ضحيــة اســتقطاب
المتطرفين اللبنانيين. وفي الحقيقة، لا يقدر لبنان على إنقاذ الأطفال من مستنقع التطرف خاصة وأن

اقتصاده يعاني من التدهور، علاوة على ضعف تغطية التيار الكهربائي وشح الموارد المائية.

. وفقــا لمعطيــات صــادرة عــن المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين، يبحــث حــوالي
يـا .وعلـى الرغـم مـن مليـون سـوري عـن ملجـأ آمـن في لبنـان، فيمـا خـير مليونـا مـواطن البقـاء في سور
البنية التحتية المتردية، بذلت السلطات اللبنانية منذ بداية الحرب السورية جهودا من أجل إلحاق
الأطفــال الســوريين بالمــدارس. وفي ســنة ، صــادق لبنــان علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق

الطفل وتعهد بموجب ذلك بمنح الأطفال حق التعلم.



 
وضع اللاجئون السوريون المقيمون بمخيم مدين لافتة عليها عبارة “نحب الحياة”

يبــق بــأن “المجتمعين الســوري واللبنــاني يعيشــان تحــت ضغــط كــبير. وفي حيــال هــذا الشــأن، أفــاد الز
الـوقت الراهـن، تضـم مدينـة بـر اليـاس قرابـة  ألـف مـواطن لبنـاني و ألـف لاجـئ سـوري. وعلى
الرغم من أن المنطقة لا تزال تعاني من العديد من المشاكل، إلا أنها أفضل من بقية المناطق”. ولعل
الأمــر المثــير للاســتغراب أن بعــض البلــديات تفــرض حظــر تجــول علــى اللاجئين الســوريين بدايــة مــن
السابعــة مســاء. ومــن جهتهــا، قــدرت منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” عــدد الأطفــال الســوريين
المطــالبين بالالتحــاق بمقاعــد الدراســة بنحــو  ألــف طفــل، والحــال أن نصــف هــؤلاء الأطفــال لم

يلتحقوا بالمدارس قط.



يا مدرسا. يعمل موفق ملحم في مدرسة المخيم، علما وأنه كان في سور

مــؤخرا، التحــق خالــد الأحمــد بمدرســة لبنانيــة. ونظــرا لأن المدرســة بعيــدة عــن المخيــم لمسافــة ســبعة
كيلـومترات، يسـتقل هـذا الطفـل الحافلـة للذهـاب إلى المدرسـة كـل يـوم، الـتي تـوفر فصـولا مخصـصة
للسوريين في المساء. في هذا الصدد، أورد خالد “التحقت بفصل خاص بالسوريين تجنبا للمشاكل
والخلافــات مــع بقيــة الطلاب اللبنــانيين”. وعلــى الرغــم مــن أن خالــد يشعــر بالســعادة لتمكنــه مــن
مواصلة تعليمه، إلا أنه يقر بصعوبة متابعة دروس في اختصاص تصميم الغرافيك نظرا لأنه لا يملك

المال الكافي.

العيش بكرامة

يعتـبر خالـد واحـدا مـن بين الأطفـال القـادرين علـى مواصـلة دراسـتهم في المخيـم، وهـذا يـدل علـى أن
والدته أمينة تفكر في مستقبل أبنائها. وفي هذا الصدد، قالت أمينة “أتحمل كل المصاعب من أجل
يـا. وأرضى بـالعيش في مكـان غـير أبنـائي. وقـد قبلـت بـالعيش في خيمـة بعـد أن كنـا نملـك بيتـا في سور
آمن. في المقابل، أشعر بالقلق إزاء مستقبل أبنائي”. وأثناء حديثنا معها، كانت ملامح اليأس بادية على

وجه هذه المرأة.

لا يرغب خالد وعائلته في الفرار من لبنان في اتجاه أوروبا نظرا لأنهم يرومون العيش في بلد قريب من
كده المدرس موفق ملحم في قوله “لن نعتاد على العيش في خيمة، يا. ولعل هذا ما أ وطنهم سور
لكن ذلك أفضل من العيش تحت وطأة القصف. وفي الواقع، نحن لا نريد أن نكون عالة على أحد.

ويجب على كل الأطراف إنهاء الحرب، التي بلغت عامها الثامن”.

المصدر: دويتشه فيله
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